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 مق مة. 1

لّ المظهرُ الخارجيُّ البرّاق للثقافة الأوروبية تقدّمَنا، وقد  لقد
ُ

ى "إقبال" ذات يومٍ من أن يَش ش ِ
َ
خ

درتنا على الإبداعِ وعلى التّفكير المنتِج، 
ُ
قافة الغربية ق

ّ
تحقّق ما خشيه، فقد شلَّ البريق الخارجيّ للث

رين تختلفان من حيث المظهر وال
ّ
كل اختلاف الليل عن النّهار، ولكنّهما وظهرت طبقتان من المفك

ّ
ش

ك ترى "التقليد" 
ّ
غة فإن

ّ
ك إذا خبرتَ الخطابَ والل

ّ
يلتقيان في الجوهر التقاء التّوأم التامّ مع أخيه، لأن

ه بقضّه 
ّ
حاكمًا مُطلقا: إمّا تقليدا للأسلافِ يُعيد خطابَهم وأمثلتَهم ونتائجَهم، أو تقليدا للغرب يُعيده كل

 وقضيضه. 

ة تضافرت فيها فا  مرضيَّ
ً
لأوّلُ قتل الزّمانَ وحقّه، والثاني قتلَ المكانَ ولوازمَه، فأنتجا لنا حالة

 مكانها.  
ُ
مّة

ُ
راوح الأ

ُ
 جهودُهما حتّى ت

انية 
ّ
بقة الث

ّ
ته، فإنّ الط تَه وواقعيَّ ريد أن تسلب التشريع الإسلاميَّ حيويَّ

ُ
وإذا كانت الطبقة الأولى ت

دارس التاريخ »التشريعَ أصالتَه وعبقريّتَه، تلك التي عبّر عنها إقبال فقال:  تعمل على أن تسلب هذا

الإسلامي يعلمُ تمامَ العلم أنّ ما يقرب من نصف انتصارات الإسلام بوصفه قوّة اجتماعية وسياسية 

ة في التشريع
ّ
ى به هؤلاء الفقهاء من عمق ودق

ّ
ما كان الفضل فيه لما تحل

ّ
 . (1)«إن

فيما عدا »( في قوله: Von Kremerالتشريعية هي التي أشاد بها "فون كريمر" ) وهذه العبقرية

ة وعنايةٍ 
ّ
 غير العرب أن تصف نظامَها التشريعي بأنه وُضع في دق

ٌ
مّة

ُ
 .(2)«الرّومان، لا تستطيع أ

ديد بها، معرّضا بالمتعالين والمتعصّبين الذين لم يملكوا من 
ّ

وهي التي لا يُخفي روسو إعجابه الش

إنّ القانون التّوراتي الذي مازال قائما، وقانون ابن »الإنصاف ما يحملهم على الاعتراف بتميّزها فيقول: 

إسماعيل )القانون الإسلامي(، الذي يَحكم نصف العالم منذ عشرة قرون، لا يزالان يُعلنان عن 

ذِين وضعوهما. وفي حين أنّ التعالي الفلسفيّ أو التعصب 
ّ
الأعمى لبعض الفصائل الرّجال العظام ال

تجعل البعضَ لا يرى فيهم سوى مخادعين محظوظين، فإنّ السّياس ي الحقيقيّ يُعجبه في مؤسّساتهم 

 .(3)«هذا القدر من العبقرية الكبيرة والقوية التي تسبق المؤسّسات الدّائمة

                                                 
 172، دار الجنوب للنشر، تونس: ص 2006قله إلى العربية عبّاس محمود، تجديد التّفكير الديني، إقبال محمد، ن (1)

(2)
 The Orient Under The Caliphs, Von Kremer Alfred, Translated by S. Khuda Bukksh, Studies in 

Islamic History No. 9. 1977, Porcupine Press, Philadelphia.: p. 367 
(3)

 Du contrat social, Rousseau J.-Jacques, 1994, Cérès Editions, Tunis: p. 46 
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ه بتفرّد التشريع الإسلاميّ و 
َ
عقلانيته فيقول ولا يُخفي المستشرقُ الألماني "جوزيف شاخت" إيمان

زة لهذا التشريع:  ة المميِّ ا عن الخصوصيَّ
ً
ث م »متحدِّ

َ
كان من بين أهمّ الأمور التي تركها الإسلام للعال

ى "الشريعة". فهو يَختلف بشكل واضح عن جميع الأشكال الأخرى  ه الدّينِيّ الذي يُسمَّ
ُ
ر، قانون المتحضِّ

شريع، إنه تشريع فريد من نوعه. فالشريعة الإ 
ّ
سلامية هي في الواقع مجموعة من الأوامر الإلهية التي للت

شريع الإسلامي هو تشريعٌ دينِي من حيث 
َّ
غم من أن الت  كل مسلم في جميع جوانِبها، وعلى الرَّ

َ
تنظم حياة

ةٍ صارمةٍ، ويهدف إلى «. جوهرُه، فإنه لا يُعارض العقل بأي شكل من الأشكال ه مبنيّ على معاييرَ عقليَّ
ّ
لأن

م، ويُؤسّس في الأخير نظاما تشريعيا  غايات
ّ
 للتّفهّم والتعل

ً
 قابلة

ً
ومقاصد واضحة، ويعتمد آلياتٍ دقيقة

يّا بين سُموّ المرجعيات وواقعيّة التنفيذ.
ّ
قا تناغما كل سما بالمعقولية وبالإنسانية، ومحقِّ

ّ
 متماسكا ومت

ة تتناقلها الأفواه في هذا  ريعة مجرّدَ أحكامٍ فرعيَّ
ّ

المجلس أو ذاك كما يُحاولُ بعضُهم وليست الش

 للتّعتيم على الحقيقة، بل هي مصنعٌ حضاريٌّ 
ً
صورًا منه عن إدراك الحقيقةِ، أو مُناورة

ُ
أن يُوهِمنا، ق

مٌ له مُدخلاته وعمليّاته ومُخرجاته وأهدافه ومقاصده وخصائصه وفلسفته وقواعده... مصنعٌ 
ْ
ضَخ

 دت بصلاحيته وعبقريّته الأيّام:اعترفت بنضجه المؤتمرات المتخصّصة، وشه

 فقد سجّل مؤتمر القانون المقارن المنعقد بمدينة "لاهاي" منذ مطلع القرن الماض ي قراره التاريخي: -

o .باعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام 

o .للتطور 
ٌ
ة وقابلة  وأنها حيَّ

o .وأنها شرع قائم بذاته وليس مأخوذا من غيره 

ه وأقرّ م -
ّ
ؤتمر المحامين الدّولي الذي انعقد في مدينة "لاهاي" بعد المؤتمر السابق بعقد من الزمن أن

ه من شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية »
َ
نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة وما ل

ع عليها شجِّ
ُ
 .(1)«أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع وت

مته شعبة الحقوق الشرقية من "المجمع الدولي للحقوق المقارنة" وبعد أن استمع المؤت -
ّ
مر الذي نظ

( أستاذ التشريع Montetتحت اسم "أسبوع الفقه الإسلامي" برئاسة المسيو "ميو" )1951سنة 

 -1الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس، إلى خمس محاضرات في التشريع الإسلامي وهي: 

                                                 
، مطابع ألف باء الأديب، دار الفكر، دمشق، بيروت: 1968انظر: المدخل الفقهي العام، الزرقاء مصطفى أحمد،  (1)

1/330. 
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تأثير المذاهب الاجتهادية  -4المسؤولية الجنائية.  -3تملاك للمصلحة العامة. الاس -2إثبات الملكية. 

 نظريّة الرّبا في الإسلام. -5بعضها في بعض. 

 وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير: 

 إنّ المؤتمرين:»

حولها  بناءً على الفائدة المتحقّقة من المباحث التي عُرِضت أثناءَ أسبوع الفقه الإسلامي، وما جرى 

ص منها بوضوح:
َّ
 من المناقشات التي تخل

 حقوقية تشريعية لا يُمارى عليها. -أ
ٌ
 أنّ مبادئَ الفقه الإسلامي لها قيمة

 المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من  -ب
َ

وأنّ اختلاف

بها يستطيع الفقه الإسلامي أن المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية، هي مناط الإعجاب. و 

 يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها.

فون مكتب  -ج
ّ
يُعلنون رغبتهم في أن يظلّ أسبوع الفقه الإسلامي يُتابع أعماله سنة فسنة، ويكل

 المؤتمر بوضع قائمة للموضوعات التي أظهرت المناقشات ضرورة جعلها أساسا للبحث في الدورة

 القادمة.

 لوضع معجم الفقه الإسلامي يُسهّل الرجوع إلى مؤلفات هذا  -د
ٌ
ف لجنة

َّ
ويأمل المؤتمرون أن تؤل

عرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقا للأساليب الحديثة
ُ
 .(1)«الفقه، فيكون موسوعة فقهية ت

 التشريع، فقد أ
َ
ة ثبت الواقعُ دائما، حتّى وإذا كان الواقع هو المحكّ الذي نكتشف فيه حيويَّ

راتُ هذه 
ّ

 التشريع الإسلامي، ويكفي أن أسوق في هذا عنوانيْن اثنين لتنتَصِب مؤش
َ
ة الحديث منه، حيويَّ

 بها إلا معاندٌ:
ّ

 أمامَنا لا يستخِف
ً
 الحيوية ماثلة

شريع الإسلامي، تلك التي شدّت انتباهَ العالم 
ّ
ة في الت  الماليَّ

َ
لِـما نجحت في وأقصد بالأوّل المنظومة

 بشقيقاتها الغربيّة، إلى درجة أنها أضحت مدارَ تباحُث وتدارُس 
ً
تحقيقه من التّعافي الكبير نسبيّا مقارنة

درّس في بعض مؤسساتها مبادئ الاقتصاد الإسلاميّ 
ُ
علميٍّ حتّى في ربوع أعْتَى العَلمانيات، فهاهي فرنسا ت

 للاهتمام على ال
ً
 مثيرة

ً
درة

ُ
صّمود في مواجهة أزمة السّيولة التي عصفت بالعالم سنة بعد أن أظهر ق

2008. 

                                                 
(1)

 La Semaine de droit musulman. In: Revue internationale de droit comparé, Muracciole Luc. Vol. 

3 N°4, Octobre-décembre 1951. pp. 631-663. 
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نـــــا مـــــن 
َ
غمـــــض عنـــــه أعين

ُ
 يومًـــــا بعـــــد يـــــوم مـــــن أنّ مـــــا ن

ُ
ثبتـــــه الدّراســـــاتُ العلميـــــة

ُ
وأقصـــــد بالثـــــاني مـــــا ت

ـــا يفتِـــك بالبشـــرية مَهْمـــا أخـــذنا لـــه أســـبابَ الحيطـــة عنـــادا،  "المحرّمـــات" فـــي عـــرف الـــدّين، يَبْقـــى داءً حقيقيي

ده المؤسّساتُ الصّحية هذه الأيام من أنَّ الخمرَ أكبرُ "قاتل" للإنسان، أكثر  وليس أدلّ 
ّ
على ذلك مما تؤك

. وانظــــر إلــــى خارطــــة السّــــيدا فــــي العــــالم، فســــتدرك ســــريعًا أن أقــــلّ المجتمعــــات (1)حتــــى مــــن الإيــــدز والســــلّ 

رق الأوسط(
ّ

 به هي المجتمعات الإسلاميّة )شمال إفريقيا والش
ً
 (2)إصابة

ّ
ريعة الإسـلاميّة بمفاهيمهـا ، وللش

سـل...( وأحكامهـا )تحـريم العلاقـات خـارج 
ّ
)العفّة...( وقيمهـا )الصّـدق والإخـلاص...( ومقاصـدها )حفـّ الن

 دور كبيرٌ في ذلك... (3)إطار الزّواج...(، وبما أرسته من عادات مثل "الختان"

 
ُ
طى العقل العربي في أبعاده وقد شدّت انتباهي في هذا السّياق تجارب نقديّة كثيرة ترسّمت خ

خاذ المواقف، ولكنّها 
ّ
ه في التّفكير وات

َ
رغم إعجابي بما أظهرته -المختلفة تستكشف بنيتَه وتتبيّن طرائق

لم تنج من استسلام واضح لإرادة -من طول نفس وإكباري لجهود أصحابها الجادة في كثير مما طرحته

 للتّحليل وا
ً
لتّفكير، فانقلبت دون وعي من أصحابها إلى سجن للتّفكير الأنساق التي صاغتها لتكون أداة

 وقوالب جاهزة مانعة من العدل والإبداع في آنٍ.

                                                 
(1)

 L'alcool tue plus que le sida ou la tuberculose, prévient l'OMS, Nebehay Stephanie, Reuters, 

Vendredi 11 février, 16h27. 
(2)

:UNAIDS DATA 2018:نظر. 
(3)

La laïcité au quotidien: Guide Pratique, Debray Régis & Didier Leschi, 2016, éditions Gallimard
.  

:وممّا جاء في الكتاب  

Observons que la circoncision, d'après certains scientifiques, a pu freiner la propagation du 

sida…" (Debray & Didier, 2016, p. 50) 

هادات العلميّة المهمّة في هذا المجال:
ّ

 ومن الش
(1) "Selon des études d’observation réalisées en Afrique et dans les pays industrialisés depuis 

l’émergence du VIH (virus de l’immuno-déficience humaine)-sida, les hommes non circoncis 

sont plus à risque d’infection par le VIH" (S Todd Sorokan, Jane C Finlay, Ann L Jefferies; 

Société canadienne de pédiatrie, Comité d’étude du foetus et du nouveau-né, Comité des 

maladies infectieuses et d’immunisation. (2015). La circoncision néonatale. Affichage : le 8 

septembre 2015 | Retrieved Juniary 15, 2019, from: 

https://www.cps.ca/fr/documents/position/circoncision#ref20) 

 ولمزيد تعميق البحث في المسألة يمكن الاطلاع على:
(2) Weiss HA, Quigley MA, Hayes RJ. Male circumcision and risk of HIV infection in sub-

Saharan Africa: A systemic review and meta-analysis. AIDS 2000;14(15):2361-70. 
(3) Warner L, Ghanem KG, Newman DR, Macaluso M, Sullivan PS, Erbelding EJ. Male 

circumcision and risk of HIV infection among heterosexual African American men attending 

Baltimore sexually transmitted disease clinics. J Infect Dis 2009;199(1):59-65. 
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يقول محمّد عابد الجابري ناقدًا مسيرة التشـريع الإسـلامي: إنّ "الـنّص يُمكـن أن يُنظـر إليـه كألفـا  

ة آراء وأحكـام. وقـد اختـار وكعبارات لغوية ونظام خطـاب، ويُمكـن أن ينظـر إليـه كمعـان ومقاصـد، كجملـ

اكي، اختــــاروا 
ّ
البيــــانيّون منــــذ الشــــافعي إلــــى أبــــي الحســــين البصــــري، ومنــــذ الجــــاحّ إلــــى الجرجــــاني والسّــــك

 . (1)النظر إليه من المنظور الأوّل: اللفّ أولا، والمعنى ثانيا أو ثالثا )المعنى ومعنى المعنى("

ا فــي مجــال الفقــه، فلقــد كـاـن مــن نتــائج إعطــاء ويقــول فــي مقــام آخــر، وبــنفس الــرّوح التّعميميــة: "أمّــ

الأولويـــة للفـــّ علـــى المعنــــى، أن أخـــذ الفقهـــاء يُشــــرّعون للفـــرد والمجتمـــع انطلاقـــا مــــن تعقّـــب طـــرق دلالــــة 

 .(2)الألفا  على المعاني، أي من المواضعة اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز"

شريع بنص
ّ
وصه وأعلامه ردْحًا من الزّمن، أنّ إجحافا كبيرًا وسرعان ما أدركت، وأنا المرافق لهذا الت

شريع الإسلاميّ، وأنّ المبالغة والتّعميم في خطاب الجابريّ قد تجاوزا المدى، غير 
ّ
لحق بمنظومة الت

ُ
قد أ

خص يّ في مثل هذه القضايا ليس ذا بال، حتّى ولو كان في مواجهة انطباعات وأفكار 
ّ

أنّ الانطباع الش

ق إلينا باعت مات علميّة... ولذلك عزمت على أن أسبر المواقف والمباحث تسوَّ
ّ
بارها "حقائق" ومسل

شريعية الموروثة، كفيلٌ بثلاثة أمور على 
ّ
والمقولات، مقتنعا بأنّ سبْرا ناضجا لتلك المواقف والأدبيّات الت

 الأقلّ:

والتمحيص تعرية مواطن الإجحاف في بعض الممارسات النّقديّة التي ينقصها الدّقة والعدل  

ي...
ّ
 المتأن

مات واجتهدت في أن تحشر العقل  
ّ
تصديع بنية تلك التّعميمات التي بنت صروحًا من المسل

شريعيّ الإسلاميّ )الفقهيّ( في نسق واحد معرضة عمّا في تجربة ذلك العقل من التّضاريس 
ّ
الت

 والنّتوءات... 

ة بكر، وبلورة مفاهيم ترتفع إلى ابتكار لغة ومنهج تشريعيّين جديدين، وتأسيس ميادين فكريّ  

وابت شديد الاعتبار للمتغيّرات. 
ّ
 مستوى العصر، واجتراح جديدٍ شديد الصّلة بالث

دت 
ّ
قيمت حوله وتول

ُ
شريعيّ الإسلاميّ وللأنساق النّقديّة التي أ

ّ
وفي سياق الفعل النّقديّ للعقل الت

ة للعقل الإسلاميّ وتفكيك بنيته، على ضفاف ذلك الميراث واجتهدت في تحديد السّمات الأساسيّ 

                                                 
 .104، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: ص 1987ربي، الجابري محمد عابد، بنية العقل الع (1)
 .105المصدر نفسه: ص  (2)
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ا حينا آخر، لتبلغ نتائج كانت فيها وفيّة لإرادة   منهج تاريخ الأفكار حينا، ومنهجا أركيولوجيي
ً
معتمدة

سق، أكثر من وفائها لإرادة العدل والإبداع والحقّ... يأتي هذا البحث محاولا الإجابة 
ّ
الفكرة المسبقة والن

 عن أسئلة أربعة:

فّ والمعنى؟كيف عبّر  
ّ
 العقل التشريعيّ الإسلاميّ عن وعيه لمشكلة الموازنة بين الل

شريعي الإسلامي من آليات ليتفاعل بكفاءة مع تحدّيات الواقع؟ 
ّ
 ما الذي يمتلكه العقل الت

إلى أيّ مدى نجحت الأنساق التي أقيمـت حـول العقـل التشـريعي الإسـلاميّ فـي أن تكشـف حقيقـة  

ر أ
ّ
 دوات محايدة لتحليله؟ ذلك العقل وأن توف

شريعي الإسلاميّ وما مواطن التّميّـز التـي يمكـن اسـتثمارها لاسـتكمال مسـيرة  
ّ
ى أصالة الت

ّ
فيمَ تتجل

شريعيّ؟
ّ
 الإبداع الت

ــــــت الدّراســــــة منهجــــــا فــــــي العمــــــل يجمــــــع بــــــين البعــــــدين الكمّــــــي الكيفــــــيّ، ويحفــــــر فــــــي المقــــــالات 
ّ
وقــــــد توخ

 ، ومتدرّجا في عمله عبر مراحل ثلاثة:والمواقف: مراكمًا الدّلالات والنّتائج

ـا يُحصـ ي أوجـه   ـأ تحلـيلا كمّيي
ّ
مرحلة أولـى تقـوم علـى تحليـل كتـاب البيـوع مـن القـبس فـي شـرح الموط

الاسـتدلال الـواردة فيـه، ومقارنـا بـين كـمّ الاسـتدلال القـائم علـى الألفـا  والنّصـوص والاســتدلال 

 القائم على المعاني والمقاصد.

ســــ 
ُ
طه علــــى قــــدر لا بــــأس بــــه مــــن مرحلــــة ثانيــــة ت

ّ
ند فيهــــا نتــــائج التّحليــــل الكمّــــي بتحليــــل كيفــــيٍّ يُســــل

شريعي تمسح مسيرته من لحظـة التّأسـيس إلـى زمـن النّصـوص 
ّ
المواقف والنّصوص من ميراثنا الت

عين" و"الموافقـات" لتبـيّن مـدى احتفائـه بـالمعنى فـي 
ّ
الكبرى في تاريخنا مثـل "الفـروق" و"أعـلام المـوق

شريعيّة...فلسفته 
ّ
 الت

ستكمل فيها مسيرة التحليل الكيفيٍّ بنصوص وشهادات وممارسات عمليّـة تكشـف  
ُ
مرحلة ثالثة ت

رجمـت فـي قواعــد وآليّـات تفكيـر وتحليـل عبّــر 
ُ
شــريع الإسـلاميّ وكيـف ت

ّ
معـالم الواقعيّـة فـي مسـيرة الت

فـــات رائـــ
ّ
دة فـــي هـــذا المجـــال عنهـــا المشـــرّعون منـــذ لحظـــة التّأســـيس، وعُرفـــت بمـــدارس وأعـــلام ومؤل

 للواقــع 
ٌ
حة التــي حُشــر فيهــا العقــل التشــريعي الإســلاميّ حشــرًا مجافيــة

ّ
ــد أنّ "الأنســاق" المســط

ّ
لتؤك

ـا ومـن داخلــه،  مـة علـى كثيـر مـن جوانبــه المضـيئة وأدواتـه التـي بهـا يمكــن أن يطـوّر نفسـه ذاتيي ومعتِّ

 نّهائيّ لكلّ تفكير...دون الوقوع في أسر أنماط من التّفكير تزعم أنّها "القدر" ال
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ي  .2 للّل الةم 
 
ر عة والمعل م الت

 
لم ال   المبلث ا و 

طته على نموذج 
ّ
احتكمتُ في هذا الجزء من الدّراسة إلى المنهج الكمّيّ في البحث والتّحليل، سل

شريعيّ سبرتُ محتوياتِه قصد التّعرّف إلى طبيعة المنهج الاستدلاليّ الذي ي
ّ
عتمده من نماذج التأليف الت

سبيّ لحضور كلّ من عمليّات الاستدلال التي تعتمد النّصّ مقارنة بتلك 
ّ
الفقيه المسلم، مقوّمًا الوزن الن

التي لا تعتمد النّص وتحتكم إلى المقصد والحكمة والعقل والمصلحة والعرف ممّا له علاقة وطيدة 

يت فيه استقراء "كتاب الب
ّ
يوع" من كتاب "القبس في شرح بواقع الإنسان وتحدّيات حياته، وقد تول

وأحصيتُ مسائله واستخرجتُ "المنهج الاستدلالي" المعتمد في تحديد حكم تلك  (1)موطأ مالك بن أنس"

 المسائل، ثم سجّلتُ حصيلة هذا الاستقراء في الجدول التالي:
 

 الصفحة المنهج الاستدلالي المسألة ع/ر

 مسألة العربان. 1
قاعدة أكل المال 

 الباطل.
804 

 804 قاعدة المقاصد. مسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة. 2

 804 قاعدة الغرر والجهالة. استثناء الجنين من البطن. 3

 استثناء الجنين من البطن. 3
قاعدة أكل المال 

 بالباطل.
804 

4 
مسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها 

 الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل.بأكثر من ذلك 
 804 قاعدة الذرائع.

 باب ما جاء في مال المملوك. 5
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
805 

 805 قاعدة العرف. باب العهدة. 6

 باب العيب في الرقيق 7
قاعدة أكل المال 

 بالباطل.
805 

 806قاعدة أكل المال مسألة الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد  8

                                                 
، دار الغرب الإسلامي، 1992انظر: القبس شرح الموطأ، ابن العربي أبو بكر، تحقيق محمد ولد كريم، ط. أولى،  (1)

 بيروت.
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 بالباطل. .العيب بالعيب

 إذا اشترى عبدا أو جارية بشرط العتق. 9
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
809 

 809 قاعدة المعروف. إذا اشترى عبدا بشرط الهبة له أو لغيره. 10

 إذا باع منه عبدا على أنه إن أبق كان من ضمانه. 11
قاعدة المصالح 

 والمقاصد
810 

 لم يأته بالثمن إلى أجل كذا... إذا شرط عليه إن 12
قاعدة أكل المال 

 بالباطل.
810 

 باب ثمر المال يباع أصله. 13
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
811 

 811 قاعدة الغرر والجهالة. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية باطل. 14

 بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها مطلقا. 15
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
811 

 812 قاعدة المعروف. باب بيع العرايا. 16

 813 قاعدة العرف. باب الجائحة في الثمار 17

 باب الجائحة في الثمار. 17
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
813 

 814 قاعدة العرف. باب ما يجوز من استثناء الثمر. 18

 مسألة اختيار نخلات من الجملة. 19
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
814 

 816 قاعدة الذرائع. مسألة ابتياع الجنيب من مشتري الجميع. 20

 816 الحديث. مسألة بيع الرطب باليابس. 21

 817 قاعدة الحاجة. استثناء العجين بالعجين من منع الرُّطب بالرُّطب. 22

 818 الحديث. اشتراء المجهول. 23

 819 قاعدة الربا. باب جامع بيع الثمار. 24

 819 قاعدة الغرر والجهالة. يع الثمار.باب جامع ب 24

 باب جامع بيع الثمار. 24
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
819 
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 819 قاعدة العرف. باب جامع بيع الثمار. 24

 819 قاعدة العرف. مسألة تحديد العملة. 25

 820 الحديث. بيع الفاكهة. 26

 بيع الفاكهة. 26
قاعدة أكل المال 

 بالباطل.
820 

27 
جري أحكام الربا كلها في الحلي كما تجري في الذهب هل ت

 والفضة.

قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
820 

 822 قاعدة الغرر والجهالة. كراهة مالك لبيع المعدود جزافا. 28

 جريان الربا في الفلوس. 29
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
823 

 825 قاعدة المعروف. تجويز التفاضل في اليسير من الدنانير. 30

 825 قاعدة الحاجة. جواز مراطلة الجيّد بالرّديء. 31

 825 الحديث. بيع العِينَة. 32

 828 الحديث. منع بيع كل ش يء قبل قبضه. 33

34 
ما كان من شرك أو إقالة أو تولية مستثنى من بيع 

 الطعام قبل قبضه.
 829 قاعدة المعروف.

34 
ن بيع ما كان من شرك أو إقالة أو تولية مستثنى م

 الطعام قبل قبضه.
 829 الحديث.

ريعة. ما يُكره من بيع الطعام إلى أجل. 35
ّ
 829 قاعدة الذ

وت. 36
ُ
 830 القياس. إجراء الرّبا في كلّ ق

 جواز السلم في اللبن والرطب. 37
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
832 

 833 قاعدة العرف. السلم في السفرجل وغيره هل يكون كيلا أو عددا. 38

 833 قاعدة العرف. جواز التجزيء في اللحم. 39

 جواز التجزيء في اللحم. 39
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
833 

 يبيع الجالب للبيع من غير أهل البلد بأيّ سعر شاء. 40
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
838 
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 838 قول الصحابي. جواز بيع الحيوان نسيئة. 41

 838 الحديث. جواز بيع الحيوان نسيئة. 41

رائع. دخول أموال الربا على الحيوان. 42
ّ
 839 قاعدة الذ

 840 الحديث. لا يجوز بيع الحيوان باللحم. 43

 841 الحديث. الاختلاف في ثمن الكلب الذي ينتفع به. 44

 842 الحديث. باب النّهي عن بيعتين في بيعة. 45

 842 قاعدة الربا. باب النّهي عن بيعتين في بيعة. 45

 842 قاعدة الغرر والجهالة. باب النهي عن بيعتين في بيعة. 45

 842 الحديث. النهي عن بيع وسلف. 46

 843 الحديث. باب بيع الغرر. 47

 843 قاعدة الغرر والجهالة. باب بيع الغرر. 47

 تنزيل الصفة منزلة الرؤية في بيع البرنامج. 48
قاعدة المصالح 

 والمقاصد.
844 

 845 قاعدة الغرر والجهالة. ع من خيار المجلس.المن 49

 847 الحديث. الحوالة. 50

 848 قاعدة الغرر والجهالة. إذا رض ي المحال بالمحال عليه، فخرج عديما. 51

 849 الحديث. باب إفلاس الغريم. 52

 849 القياس. باب إفلاس الغريم. 52

 850 قاعدة المعروف. باب ما يجوز من السلف. 53

 851 الحديث. لا يحل لبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع إلى غيره. 54

 851 قاعدة الضرر. لا يحل لبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع إلى غيره. 54

 853 الإجماع. جواز بيع الكتاب المحصل المروي.. 55
 

منها، جاءت نتيجة ولو عدت الآن إلى هذه المناهج أحص ي المواقع التي اعتمدت كلّ واحد 

 الإحصاء كما يلي:

 المرات المنهج الاستدلالي ع/ر

 15 الحديث 2

 15 قاعدة المصالح والمقاصد 10
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 8 قاعدة الغرر والجهالة 9

 7 قاعدة العرف 8

 6 قاعدة أكل المال الباطل 3

 5 قاعدة المعروف 11

 4 قاعدة الذرائع 5

 2 قاعدة الحاجة 4

 2 قاعدة الربا 6

 2 لقياسا 13

 1 الإجماع 1

 1 قاعدة الضرر  7

 1 قول الصحابي 12
 

 ، ولو أردنا أن نستثمر هذا الإحصاء إلى أبعد من ذلك فضممنا الاستدلالَ المعنويَّ إلى المعنويِّ

يَّ إلى نظيره، حصّلنا التّالي:  والنّص ّ
 

 التكرر  توصيفه نوع الاستدلال

الاستـدلال 

ـــــوي  ــ  المعنـــ

لّ ما ليس فيه اعتبار للفّ بعينه وإنما يقوم على اعتبار وأقصد به ك

 قاعدة ترجع في الأخير إلى رعاية مصلحة على حسب تقدير المقدّرين لها.
50 

الاستــــدلال 

ـــــي ـــ  النّصّـــ

وأقصد به كلّ ما فيه اعتبار للفّ بعينه سواء أكان ذلك بطريق مباشر 

كما في القياس أو في الإجماع، كما في "الحديث" أو بطريق غير مباشر 

ي، فقد يكون  رغم أني لا أسلم دائما بأنّ مرد الإجماع أو القياس نص ّ

الإجماع على حكم مبناه معنوي، كما أن القياس نوعان، فقد يكون 

قياس جزئيّ على جزئيّ وهو قياس التمثيل، وقد يكون قياس جزئيّ على 

شريع بالقواعد.
ّ
 كليّ، وذلك في حال الت

19 

 وظنّي أن الأرقام من الوضوح في الدلالة بحيث لا تحتاج إلى كبير تحليل أو تعليق:
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�        �     

�       �     

  ا مقارنة بالاستدلال المعنويّ، وهي ظاهرة تجد تفسيرها في يّ محدودة جدي فمساحة الاستدلال النّص ّ

ر الفقهاء عن ترديده قرونًا طويلة: وهو أنّ 
ُ
النّصوص محدودة )في عددها ولفظها ذلك الذي لم يفت

طبعا( والوقائع متجدّدة، فلا بدّ من توفير آليّات تفكير في الأحكام تجسّر المسافة بين ذينك 

 العنصرين.

  ا أنّ مساحة الاستدلال بالقياس الذي عدّه الجابري وغيره العنوان الأكبر على وما يشدّ الانتباه حقي

 
ّ
ا، وكأن  جدي

ٌ
ي بابن العربيّ يأبى في كتاب البيوع إلا أن يُصدّع "بنية" الجابري، العقل العربي ضامرة

يّدت صروحها على أفكار جاهزة مازالت تحتاج إلى كثير من الحفر حتّى 
ُ

ويخيّب "المشاريع" التي ش

 تقترب الأحكام والتّصوّرات من الوقائع والمواقع والخيارات.

  ة
ّ
المعنويّة لتكون شاهدا على مركزيّة هذا المفهوم في تتصدّر قاعدة المصالح والمقاصد قائمة الأدل

اطبي بقرون ثلاثة تقريبا. 
ّ

 العقل التشريعي الإسلاميّ حتّى قبل الش

للّل الةّفي  3  .
 
انيم كر عة "المعل "م الت

 
 المبلث ال 

 ليس لها تقاليد تنظيرية ولا أرصدة فلسفية هائلة، ولكنّه نجح مع الأي
ً
 ام في جاء النصُّ التأسيس ي أمة

ة أن يُربّـي فـي مفكريهـا وعلمائهـا، أو فـي المتميـزين  يطبعهم أن
ّ
بهاته المقوّمات شيئا فشيئا، فقدَر بطريقة فذ

نّــــي المتغيّــــر 
ّ
مــــنهم ذهنيــــا ومزاجيــــا، نضــــجا منهجيــــا وتمــــثلا واعيــــا للفــــرق بــــين "القطعــــيّ الرّاســــ  أبــــدا" و"الظ

في مواقفه التشريعية منذ أول تغيّر عميق وحقيقي  دائما"، ذلك المعنى الذي عبر عنه عمر رض ي اُلله عنه

ـــر عنـــه فـــي مواقفـــه  فـــي بنيـــة المجتمـــع والحضـــارة الإســـلاميين وهـــو يُواجـــه مشـــكلة تقســـيم أرض الخـــراج، عبَّ

ـز فـي ذائقتـه التشـريعية معـذور فـي ذلـك  تصرّفا وعجز عن بيانـه والتنظيـر لـه قاعـدة، وهـذا الصّـحابي المتميِّ
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ــــربَّ فــــي أح
َ
ضــــان التّنظيــــر الفلســــفيّ والتّقعيــــد باعتبــــار اللحظــــة التأسيســــية التــــي كـــاـن رائــــدا مــــن لأنــــه لــــم يت

يـة، 
ّ
زا أنه نجح في تجاوز ظواهر الأحكام والألفـا  ليُصـدر عـن روحهـا ومقاصـدها الكل روّادها، ويكفيه تميُّ

ــــزون بعــــده أن يترجمــــوه فــــي عديــــد المواقــــف ، اســــتطاع فقهــــاء متميِّ
ّ
 فيكشــــف بــــذلك عــــن نضــــج منهقــــي فــــذ

 التشريعية ومناهجها.

يــات" وســلطان 
ّ
ــر الصّـحابي الجليــل عمــر رضـ ي الله عنــه عـن الــوعي لســلطان "المقاصـد والكل لقـد عبَّ

الواقـع المتغيـر فــي عديـد المواقــف الحضـارية والتشريعيّــة التــي اتخـذها علــى مـدى سِـنيّ حُكمــه، ومـن أهمّهــا 

 بـــه مـــن جـــدلٍ كمـــا أســـلفنا موقفـــه مـــن أرض الخـــراج. فقـــد كشـــفت الكتـــب التـــي 
ّ

نقلـــت "الخبـــر" ومـــا حـــف

 طلائعَ هذ الوعي المقاصديّ:

قال أبو يوسـف: "وحـدّثني غيـرُ واحـد مـن علمـاء أهـل المدينـة قـالوا: لمـا قـدِم علـى عمـر بـن الخطـاب 

رضــ ي الله عنــه جــيرُ العــراق مــن قبــل ســعد بــن أبــي وقــاص رضــ ي الله عنــه، شــاور أصــحاب محمــد عليــه 

وقــد كــاـن اتبــع رأي أبـــي بكــر فـــي التســوية بـــين النــاس، فلمـــا جــاء فـــتح العـــراق الســلام فـــي تــدوين الـــدواوين، 

شاور النّاس في التّفضيل، ورأى أنه الرّأي، فأشار عليه بذلك من رآه. وشـاورهم فـي قسـمة الأرضـين التـي 

م قـــوم فيهـــا وأرادوا أن يقســـم لهـــم حقـــوقهم ومـــا 
ّ
أفـــاء الله علـــى المســـلمين مـــن أرض العـــراق والشـــام، فـــتكل

حوا. فقال عمـر رضـ ي الله عنـه: فكيـف بمـن يـأتي مـن المسـلمين فيجـدون الأرض بعلوجهـا قـد اقتسـمت فت

 .(1)وورثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي..."

-، ولا نتصــوّر عمـــرا (2)وكـاـن عمــر كلمــا احــتُجّ عليـــه فــي تصرّفاتـــه "لا يزيــد علـــى أن يقــول: هــذا رأي"

أن يلتـزم هـذا "الـرأي" وينـافح عنـه كـلَّ هـذه المنافحـة لـو لـم يكـن  -وهو الحـذِرُ مـن القـول فـي الـدّين بـالهوى 

وّة الإلزام ما لا يختلف عن إلزام النصوص القطعية. فهو يدافع عن مقصد شرعي 
ُ
مقتنِعا بأنّ له من ق

ة ووافقه عليه علماء الصحابة في زمانه أمثال عثمان وعلي وعبد الله بن عمر. 
ّ
 أدركه بذائقته الفذ

ــه لــم يكــن لــم يكــن مو 
ّ
قــف عمــر فــي "أرض الخــراج" قياســا فقهيــا بــالمعنى المشــتهر للمصــطلح، أي أن

ــــل حكــــيم 
ّ
ــــبيه إلــــى شــــبيهه، ولا النّظيــــر إلــــى نظيــــره، وإنمــــا هــــو تصــــرّف تشــــريعيّ نبــــع مــــن تمث

ّ
مــــن بــــاب ردّ الش

 اصــــطلاح
ً
ة ـــــرع وغاياتــــه، وإدراك عميــــق لأسســــه اليقينيــــة: إدراك لــــم يجــــد لــــه عمــــرُ عُــــدَّ

ّ
 ولا لمقاصــــد الش

ً
ية

                                                 
 .25-24ت: ص ص ت، دار المعرفة، بيرو-كتاب الخراج، أبو يوسف، د (1)
 المصدر نفسه. (2)
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 ترسّــــبت إلــــى ذهنــــه وهــــو يثــــافن الــــنص التأسيســــ ي، ويعــــاير تصــــرّفات 
ٌ
تنظيريــــة تــــنهض بــــه، ولكنّهــــا حقيقــــة

الرّســول حتــى أضــحت مــن بــديهيات التشــريع ومســلماته التــي نجــح فــي ترجمتهــا بعــد ذلــك مشــرّعون كثــر فــي 

 تنظيرات رائقة وقواعد واضحة. 

ــل روحِــه، والأهــمّ مــن  لقــد عمــل العقــل الإســلاميُّ إذن منــذ نشــأته خــارج
ُّ
مث

َ
"منطــوق الــنّص" بعــد ت

ذلـــك خـــارج "العِلــــل" و"الأشـــباه والنّظــــائر" بـــالمعنى الــــذي يفهمـــه كثيـــرون. وفــــي أقـــلّ الأحــــوال، نظـــر المشــــرع 

 الإسلامي في العهود الأولى إلى "النّصّ" كمعاني لا كألفا . 

فـي حـقّ المنظومـة التشريعيــة  ويكفي لتعرية إجحاف الجـابريّ )ونـاس كثيـرين مـن قبلـه ومـن بعـده(

لات" العمليّــــــة التــــــي أنبــــــأت بهــــــا تصــــــرّفات  الإســــــلامية، أن نضــــــع "إطلاقــــــاتهم" و"تعميمــــــاتهم" أمــــــام الـــــــ"معدِّ

 مثل التي رأيناها من عمر آنفا في مسألة "أرض الخراج"، ذلك التّصـرف الذي انطلق فيه 
ٌ
تشريعية كثيرة

، والذي سبق فيه "التاريخ" بعد أن استوعب طبيعـة التـاريخ من وراء النّصّ بعد أن استلهم روح النّصّ 

 وإرادته.

فــّ فــي وعــي تــامّ 
ّ
المــة نصــوص صــريحة تــرجّح المعنــى علــى الل

ّ
كمــا يكفــي لكشــف تلــك المبالغــات الظ

نائيّــة التــي فرضــت نفســها علــى الفكــر الإســلاميّ، ومنهــا قــولهم: 
ّ
المعنــى هــو المقصــود فــي هــذا الفــنّ »بتلــك الث

، وهــي كلمــات ســاقها ابــن العربــي فــي مقــدمات كتابــه "المحصــول" حاســمًا الخــلاف فـــي «فقــه()أي أصــول ال

 مثل هذا الادّعاء الذي لا يتعب كثير من النّقّاد في إلحاقه بالعقل الإسلاميّ. 

 لهــا جــذورها فــي تراثنــا الفكــري مــن يــوم ولادتــه، ويكفــي دلــيلا 
ً
وابــن العربــيّ بهــذا القــول يثيــر مســألة

لة "صلاة العصر" في بني قريظة، وما أثارته من فهـوم متباعـدة لـم يمنعهـا اتحـاد المرجعيـة على ذلك مسـأ

من اختلاف التأويل، فقد أمرهم الرسول يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهـد بعضـهم 

 .وصلاها في الطريق، وقال: لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى

حســــب ابــــن -واجتهـــد آخــــرون وأخروهـــا إلــــى بنــــي قريظـــة فصــــلوها لــــيلا، نظـــروا إلــــى اللفــــّ. وهـــؤلاء 

 .(1)سلف أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس -القيّم

                                                 
 1/291وانظر ابن العربي: الأحكام:  245-1/244ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين:  (1)
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قصد أنّ لكل خلفـا ورثـوا عنـه مباشـرة منحـاه فـي النظـر بقـدر مـا أراد أن  (1)ولا أظن أنّ ابن القيم

وجهين في الفكر البشـري وعلـى مشـروعية الاخـتلاف فـي الأنظـار بـاختلاف جهاتهـا يؤكد على تجذر هذين الت

 وآلياتها.

المتميـــزة  -لغــة القــرآن-وقــد هيّــأ لثنائيــة اللفـــّ والمعنــى فــي فكرنـــا العربــي الإســلامي طبيعــة العربيـــة 

لـى حـد تعبيـر حسب "الماوردي" بقابلية لتنوع المعاني والدلالات فريدة، أو "فطرة النظم القرآني نفسه" ع

. وقد أثير قـديما إشـكال الموازنـة بـين اللفـّ والمعنـى مـن حيـث الأهميـة والتقـديم، فكانـت كفـة (2)الشافعي

إن العـرب فيمــا أخــذناه عنهـا، وعرفنــاه مــن »هـذا الرجحــان فيقــول:  (3)المعنـى راجحــة، ويسـجل "ابــن جنــي"

 .(4)«تصرف مذاهبها، عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها

وينـــزل "ابــــن جـــــني" هــــذا الموقــــف العــــام علــــى نـــوعي القيــــاس المســــتعمل فــــي اللغــــة لينتصــــر للمعنــــوي 

بـاب فـي مقـاييس العربيـة وهـي ضـربان: أحـدهما معنـوي والآخـر لفظـي. وهـذان »منهمـا على اللغـوي فيقــول: 

ــوَا فــي هــذه اللغــة، فــإن أقواهمــا وأوســعهما هــو القيــاس المعنــو 
َ

ــا وفش ، ثــم يأخــذ فــي (5)«ي الضــربان وإن عمَّ

التدليل علـى هـذا الـرأي بأمثلـة مسـتقاة مـن هـذه اللغـة مثـل: الأسـباب المانعـة مـن الصـرف التسـعة، فـإن 

 .(6)واحدا منها فقط لفظي، والثمانية الباقية كلها معنوية

، لأن (7)وبنفس الحسم والوضوح يُعلن ابـن العربـيّ أن "المعنـى" هـو المقصـود فـي علـم أصـول الفقـه

لي ينظـــر لفهــم مـــراد المــتكلم مـــن كلامــه، لا مجـــرّد فهـــم وضــع اللفـــط فــي اللغـــة. و"مــراد المـــتكلم" بعـــد الأصــو 

معنوي يصبغ كامل المباحث الأصولية بصبغته، حتى اللفظي منهـا، كاـلعموم والخصـوص مـثلا، فكـم مـن 

                                                 
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين، لازم ابن تيمية كثيرا، له من المصنفات "إعلام الموقعين"  (1)

 .420-416هـ. انظر التاج: 751 و"الروح" و"إغاثة اللهفان" توفي سنة
 .52-51الرسالة:  (2)
هو أبو الفتح عثمان بن جني، أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالصرف، من أشهر مؤلفاته "الخصائص" و"سر صناعة  (3)

 .128الإعراب" انظر ابن النديم: الفهرست: 
 .155خصائص اللغة:  (4)
 .114المصدر نفسه: ص  (5)
 المصدر نفسه. (6)
 لمحصول: مقدمات المخطوط.ا (7)
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ى. أو قيــل لــه: عــام انتقــل إلــى الخصــوص بتحكــيم إرادة المــتكلم، فــإذا دعــي إلــى غــداء، فقــال: والله لا أتغــ دَّ

 قم، فقال: والله لا أقوم. أو قيل له: نم، فقال: والله لا أنام.

قلــت إلــى معنــى الخصــوص بــإرادة 
ُ
فهــذه ألفــا  عامــة أفــادت بأصــل وضــعها عمومــا فــي النفــي، ثــم ن

 .(1)المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يُرد النفي العام إلى آخر العمر

لــى فلســفة تشــريعية تقــدم الــذي "أراد المــتكلم" علــى "الــذي قــال"، وأصــلها ثابــت فــي وهــذا المعنــى قــائم ع

م يقولــــــــون: 
ّ
ــــاالقــــرآن، حيــــث كـــاـن "اللفظيــــون" إذا خرجــــوا مــــن عنــــد النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــل

 
ف ــــال   ن 

 
ا ع

 
ــــاذ  م 

 فــأنكر الله علــيهم بقولــه:   ،16ّملمــ  م 
 
ـاـدُون

 
ك  ل 

 
ــوْم   

 
ق

ْ
   ال

 
 

ُ
ــؤ ــال  ت  م 

 
ا ّ

 
ل  ــ    ح 

 
ُ ــون

 
ق

ْ
ف ، وهــو نعــي  78ّالنســا  م  ل 

 صريح على الواقفين عند الألفا  دون الغوص في المعاني.

وقــــد أشــــار ابــــن العربــــي إلــــى دوران بعــــض القواعــــد الأصــــولية علــــى هــــذا المعنــــى، مــــن ذلــــك قاعــــدة: 

ــاذ النّــادر»
ّ

فقــه لـم تــذكر فيهــا، وخــذوا نكتـة بديعــة فــي أصـول ال»فيقـول:  «تنـاول العمــوم للغالـب دون الش

نبــه عليهــا إمــام الحــرمين فــي كتــاب العمــوم فقــال: إنّ العمــوم إذا ورد وقلنــا باســتعماله أو قــام دليــل علــى 

 النّادر الذي لا يخطر ببال أحد، وصدق، فإن العمـوم 
ّ
اذ

ّ
وجوب القول به، فإنما يتناول الغالب دون الش

ى أن القائــل لــم يقصــده لا يتناولــه القــول، وعلــى إنمــا يكــون عمومــا بالقصــد المقــارن للقــول، فمــا قطــع علــ

، وهو كلام يؤكد مراعاة إرادة القائـل لتبـين (2)«هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال

 معالم المقول وحدوده.

وعمــــد إلــــى "المعنــــى" مــــرة ثانيــــة وهــــو يخــــرج العبــــد مــــن عمــــوم "الغريــــب" الــــوارد فــــي الحــــديث فقــــال: 

عنى يخصه، لأن المقصود من تغريب الحر إيـذاؤه بالحيلولـة لـه بينـه وبـين أهلـه والإهانـة لـه، ولا فإن الم»..

ر ذلك في العبد  .(3)«يُتصوَّ

ـه "إذا 
ّ
ويذكر القرافيّ نموذجًا في الفرق بـين مراعـاة الألفـا  ومراعـاة المعـاني والمقاصـد وحقيقتـه أن

ش يء لا يعتق، لأنه لم يعطـه عشـرة وإنمـا أعطـاه  قال له إن أعطيتني عشرة دراهم فأعطاه له شيئا بعد

                                                 
 .1/218ابن القيم: أعلام الموقعين:  (1)
 .3/1010القبس:  (2)
 المصدر نفسه. (3)
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بعضها في كلّ زمان، وهذا يقيء على مراعاة الألفا ، وأمـا علـى مراعـاة المقاصـد فيعتـقا أعطـاه الـدراهم 

 .(1)جملة أو متفرقة، وهذا هو الذي عليه الفتيا في مذهب مالك"

ـــ
ّ
ه الـــرأي الـــذي ينتصـــر لـــه لقــد كانـــت تلـــك نصـــوص صـــريحة علـــى تـــرجيح "المعنـــى" علـــى "اللفـــّ" وأن

أغلـــب الفكـــر التشـــريعي الإســـلامي بـــل أغلـــب العـــرب فـــي مـــنطقهم حتّـــى قبـــل الإســـلام، وتـــرجّح هـــذا المنطـــق 

ها 
َ
مواقف تشريعية كثيـرة تـدعو إلـى "اتهـام" المنطـق التعميمـي الجـابري، بـل وإلـى اتهـام "تصـوراتٍ" اسـتمرأ

مًا لإرادة الأنســـاق التـــي حشـــروا أنفسَـــهم فيهـــا. نـــاسٌ كثيـــرون مـــع الأيـــام عـــن المنظومـــة التشـــريعية استســـلا 

ر له الجابري:
ّ
واهد والنصوص الطارحة لـ"واقع" فكري آخر غير الذي نظ

ّ
 ومن تلك الش

ـــرعية بــــأنها "مـــا كــاـن فعـــلا يكـــون معـــه النّـــاس أقـــربَ إلـــى 
ّ

قـــول ابـــن القـــيم وهـــو يُعـــرّف السّياســـة الش

 .(2)ولا نزل به وحي" الصّلاح وأبعدَ عن الفساد وإن لم يضعه الرّسول،

ذلك أنّ شرع الله قام على العدل "فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثمّ 

 ( 3)شرعُ الله ودينه."

لقـــد أدرك فقهــــاء كثيــــرون هــــذه الحقيقــــة، وعرَفــــوا أنَّ قــــدرَهم ســــعيٌ دؤوب لا يعــــرف التّوقــــف فــــي 

شـــريعات والمواقـــف فـــي  ســبيل إدراك "الحـــقّ" و"العـــدل" فـــي يقينيـــة تطمـــ ن
ّ
إليهــا العقـــول وتجمـــع شـــتات الت

ي ينتظمها، فلم تبخل قرائحُهم بتوليد المناهج مرّة بعد مرّة منتقلين من البساطة إلى التركيب، 
ّ
منطق كل

" هـو  لِـه. وكاـن "الظـنُّ
َ
ية مرورا بمرحلة سبر ضرورية لعِل

ّ
ومن الوفاء المباشر للنص إلى الوفاء لمقاصده الكل

لون مــن خلالـــه إلــى البحــث وإعــادة البحــث، وهـــو الــذي يُضــفي المشــروعية علــى "إعـــادة  المنْفَــذ
ّ
الــذي يتســل

 المحاولة" في كلّ مرّة. 

لا واضــحا لهــذا المعنــى، ولكنّــه لــيس الوحيــد، 
ّ
ــاطبي تتويجــا لمســيرة البحــث هــذه، وتمــث

ّ
وقــد كـاـن الش

 تقاليــــــدُه فــــــي الممارســــــة التشر 
ٌ
يعيّـــــــة منــــــذ الفتــــــرة التأسيســــــية ولــــــه روّاده فــــــإنّ المــــــنهجَ المقاصــــــديَّ مســــــتقِرّة

 المتميّزون على مدى مسيرة التشريـع...

                                                 
 .262القرافي: شرح تنقيح الفصول: ص  (1)

 .15، بيروت: ص 1995الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم محمّد بن أبي بكر،  (2)
 .357، دار الفكر، دمشق: ص 1980الي أبو حامد، تحقيق محمد حسن هيتو، المنخول من تعليقات الأصول، الغز  (3)
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وإنّ فــــي قـــــول الجـــــابريّ: إنّ منهجيــــة التفكيـــــر الأصـــــولي "بقيــــت منـــــذ الشـــــافعي مبنيّــــة علـــــى اســـــتثمار 

، إجحــــاف فــــي حــــقّ هــــذه المنهجيــــة، (1)الألفــــا  واســــتنباط العلــــل واعتمــــاد القيــــاس" دون اعتبــــار المقاصــــد

غنـــي السّـــاعين إلـــى إعـــادة التأســـيس فـــي شـــ يء، بـــل ســـتثير حـــول الـــدّعوات إليـــه نوعـــا مـــن و"تعم
ُ
يميـــة" لـــن ت

ـــكّ فـــي مـــدى نضـــجها وعمقهـــا، تلـــك الـــدعوات التـــي أتابعهـــا بكـــل اهتمـــام، وأفـــتح لهـــا ذهنـــي لتتبـــوّأ فيـــه 
ّ

الش

 نّقدية. المكانة التي تستحقّ، دون أن يمنعني ذلك من أن أسجّل عليها عديد الملاحظات ال

نــا نحتــرم كــلَّ إرادةِ تجديــدٍ، ولكــن لا تثريــب علينــا إذا لــم نستســلم لكــل محاولــة 
ّ
ملاحظــات تعنــي أن

قـة التـي سُـجنّا فيهـا منـذ قـرون، 
َ
خرجنـا أبـدا مـن دائرتنـا المغل

ُ
ـر به، وإلا وقعنـا فـي تقليديّـة جديـدة لـن ت

ّ
بش

ُ
ت

ده ما دمنا سلبيّ 
ّ
قل

ُ
ر الذي ن  النّقد والتّجاوز لكل المقولات.فلن يُغير شيئًا أن يتغيَّ

َ
 ين لا نملك إرادة

 بــــإرادة الــــتّخلص مــــن معوّقــــات الماضــــ ي، وطبيعــــيّ أن 
ً
تكــــون المحــــاولات التّجديديــــة الأولــــى محكومــــة

، وهـــذه الإرادة تـــأبَى إلا أن 
ٌ
يُوقـــع ذلـــك فـــي مواقـــف حدّيـــة، ومواقـــف حدّيـــة مضـــادة، ولتـــاريخ الفكـــرة إرادة

رَ والتــأثير، مــع تكــرّر التجــارب، وتجــدّد المواقــف، حتــى فــي غيــر  تتناســل تلــك المواقــف الحدّيــة
ُّ
وتتبــادل التــأث

لت إلـى ذهنـي وأنـا أتـابع 
ّ
وعي من أصحابها، لتقف الرؤى الجديدة علـى أرضـية أكثـر توازنـا. وهـي قناعـة تسـل

هــــا وترحالهــــا علــــى مــــدى ســــنوات عــــدة، ومــــن خــــلال قضــــايا هــــزّت الفكــــر الإســــلامي وحتــــى ِ
ّ
 "الفكــــرة" فــــي حِل

 الإنساني.

وإنـــي إذ أحـــاول الانخـــراط فــــي إشـــكاليات "إعـــادة تشــــكيل العقـــل الإســـلامي" إنمــــا أبحـــث عـــن ذلــــك 

التّـــوازن، وكـــأني أردت أن أعجّـــل بقـــدر "الفكـــرة"، وذلـــك مـــن خـــلال مراجعـــة ذلـــك الموقـــف الغريـــب الـــذي 

لامي، حيـث انتصـــر شـهد رواجــا هـذه الأيــام لـدى كثيــرين ممـن يتصــدّون لــ"قراءة" المــوروث الاجتهـادي الإســ

كـل واحــد مـنهم للغــة معيّنــة فـي النقــد، حــاول مـن خلالهــا أن يبنــي "نسـقا" فكريــا مــا، يحكمـه منطــق واحــد 

وذلـــــــك بعـــــــد مجـــــــرّد القيـــــــام بـــــــبعض -يتخـــــــذه صـــــــاحبه: موقفـــــــا ســـــــابقا ومصـــــــادرة لا تحتـــــــاج إلـــــــى مراجعـــــــة 

 واحـد لا يحتمـل ، وموقفا وحيدا يختزل التّجارب الم-الاستقراءات الناقصة أفقيا وعموديا
ّ
تنوّعة في خـط

غيـره، وهـو مـا حـدا بـي إلـى التسـاؤل: هـل أننـا نحـتكم إلـى إرادة "الحـق" أم أننـا استسـلمنا لشـهوة "النسـق" 

فاسترســــــلنا معــــــه انتصــــــارا للــــــذات ولــــــو علــــــى حســــــاب التــــــاريخ، لنقــــــع فــــــي مــــــا يســــــميه "فوكــــــو" بـــــــ"تعميمات 

 الاستقراء".

                                                 
 .59، المركز الثقافي العربي، بيروت: ص 1992وجهة نظر، الجابري محمد عابد،  (1)
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قصــــد هتــــك "جــــب هــــذه "التعميميــــة" وتعريــــة الزيــــف  ومــــن هنــــا جــــاءت هــــذه الملاحظــــات النّقديّــــة

 الكثيف 

 علـــى الماضــ ي أو الخـــوف 
ُ

الــذي يعلــو نتائجهـــا، ولا يهمّنــي فــي ذلـــك أن يكــون مصــدرَ هـــذه التعميميــة الخــوف

منه.

الثم 4.
 
 كر عة الواع  والم الحالمبلث ال 

يّ في المنظومة يقوم جهدي البحثي في هذا المبحث على الاستدلال على أصالة التفكير الواقع

التشريعية الإسلاميّة والكشف عن بعض الموازنات الحكيمة التي أقامها الفقهاء آليّاتٍ يضبطون بها 

إيقاع فتاويهم وأنظارهم بين سلطة النّص وتحدّيات الواقع، حاولت ذلك من خلال عرض المقولات 

دت أنّه
ّ
ا عن النّظرية والمواقف العمليّة التي ترجمت عن هذا المعنى وأك

ً
، بحث

ً
ا تحتكم إليه واعية

 الحكمة والمعنى ورعاية للحقّ والعدل. 

قدّر قوانينه وتحدّياته، 
ُ
نا عمليّات التّفكير بطريقة تحترم الواقع وت

َ
لقد مارست كلُّ الأجيال قبل

اع في فكان ذلك بمثابة الضّمين المنهقي لاستمرارها في العطاء والتّجدّد الدّائم وصناعتها المستمرّة للإبد

 كلّ مجال:

كان ذلك يوم مارس عمر بن الخطاب عمليّة إعادة التّفكير في مسألة قسمة أرض الخراج كما  -

ولله درّه من –رأينا من قبل، وأدرك أن تحدّيات المجتمع الأوّل غير تحدّيات المجتمع الجديد، بل أدرك 

ر مستشرف
ّ
 ولا الراهنة. أن تحديات الأمة المستقبلية غير تحدياتها الماضية  -مفك

دْرَك 
َ
أنّ كلّ جيل مطالب بأن يعير تحدّياته لا تحدّيات  -ويا ليت شعري متى ندرك ما أدرك-أ

ه بالإسلام، ومن هنا فلا بدّ أن 
ّ
غيره، وأن يعير مشكلاته لا مشكلات من سبقه، أن يعير ذلك كل

د حلولا جديدة غير التي كانت، مادامت التّحدّيات والمشكلات قد تغيّ 
ّ
 رت. يول

ه خيرَ ترجمة لمعنى اتباع الأسلاف، فقد ترسّم خطوات سلفَيْه رسول الله والصّدّيق 
ُ
وقد كان فعل

في المنهج وطريقة استخراج الأحكام، أكثر من اعتباره للأحكام في حَرفيّتها، وراعى ما سمّاه بتطبيق 

لتها، واعتنى بالحِكم قدر عنايته الأحكام وتنزيلها في الواقع مراعاته لتخريج الأحكام واستنباطها من أد

بالأحكام، واحتفى بالمنطق قدر احتفائه بالمنطوق، فترك لنا مخزونا تفكيريا استثنائيا في أكثر من مسألة 

كان فيها نسيجَ وحده، وكان فيها المؤسّس للمنهج الأمثل للتعامل مع الأحكام عند غياب النبي وانقطاع 
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وازنات، وراقب بوعي ما تطرحه الحياة الجديدة من التحديات، وغاص الوحي وتغير الزمان، فاهتمّ بالم

 في أعماق ما تطرحه الأدلة من الأبعاد والدلالات، ونزّل هذه على تلك في أناة، معتبرا الأولويات. 

فعل ذلك في قطع يد السارق عام المجاعة، وفعل ذلك في المطلقة ثلاثا بلفّ واحد، وفعل ذلك 

 ... في قسمة أرض الخراج

ر مالك فيما يَرِد عليه من أخبار الآحاد، وهو صاحبها والمصيب عذيقها، وأمير  -
ّ
وكان ذلك يوم فك

 المؤمنين فيها، وأوّل المصنفين المحقّقين لها... 

أه ولكنّه لا يتورّع أن يقول: "جاء  -
ّ
كان ذلك حين كان يقول في خبر الآحاد يرويه بنفسه في موط

أه وصحّة سنده عنده، فعل ذلك مع  الحديث ولا أدري ما حقيقته"
ّ
ف فيه رغم روايته له في موط

ّ
ويتوق

ل صيدُه، فكيف نكرَه لعابه؟"
َ
 .(1)حديث ولوغ الكلب في الإناء فقد كان يُضعّفه ويقول: "يؤك

ه رغم ورعه واحترامه لحديث الرسول 
ّ
م إن

ّ
ته، لم يمنعه ذلك صلى الله عليه وسل

ّ
وإجلاله لسُن

ف في بعض
ّ
حقّق  من أن يتوق

ُ
أخبار الآحاد، ولم يستطع أن يتلقّى ظاهرَها بالتسليم مادامت لا ت

ساق الضروري بينها وبين ما هو مقطوع به من الدّين حسب تقديره
ّ
 . (2)الات

ولن يشك إلا ساذج أو مغرض في أن تردّده في تلك الأخبار لم يكن تردّدا في قبول مقالة الرسول 

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ك في نسبة تلك وهو من أو  صل

ّ
ائل من صنّف فيها، وإنما كان تعبيرا عن بعض الش

الأخبار إلى الرّسول أو في مدى ضبط راويها مهما شهِد له الناس بالضّبط، لأنها أخبار آحاد، والاحتمال 

ينا من أسبابه، تلك طبيعة الجهد البشري، إلا إذا ادّعينا العصمة 
ّ
لا بدّ أن يتسرّب إليها مهما توق

 ..اة وهو ما لم يقل به عالم من علماء الحديث.للرّو 

شريعي، ناقدا كثيرا من مسالك الفقهاء حيث  -
ّ
لا واقعه الت ِ

ّ
وكان ذلك يوم صرّح ابن القيّم محل

 إلى غيرها، وسدّوا على نفوسهم طرقا 
ً
 لا تقوم بمصالح العباد، محتاجَة

ً
ريعة قاصرة

ّ
وا الش

ُ
"جعل

لوها. مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حقّ مطابق صحيحة من طرق معرفة الحقّ والتّنفيذ 
ّ
له، وعط

                                                 
دار  ط. ت،-دالله دراز،  ووضع تراجمه محمد عبدالموافقات في الشريعة، الشاطبي أبو إسحاق، ضبطه ورقمه  (1)

 .3/196المعرفة، بيروت: 
، دار كنوز إشبيليا، الرياض. ففي 2009انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ابن العربي نموذجا، الجوّادي رياض،  (2)

ى تحليلها الفقيه المالكيّ ابن العربي.
ّ
 الكتاب عرض لعدد من هذه النّماذج يتول
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رع، ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرّسول، وإن نفت ما 
ّ

للواقع، ظنّا منهم منافاتها لقواعد الش

 ..(1)فهمومه من شريعته باجتهادهم"

منة والأمكنة وكان ذلك يوم قرّر ابن القيم قاعدة "تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأز  -

 عظيم 
ٌ
ا وقع بسبب الجهل به غلط والأحوال والنّيات والعوائد"، ثمّ قال: "هذا فصل عظيم النّفع جدي

ريعة الباهرة التي في 
ّ

ريعة أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الش
ّ

على الش

ريعة مبناها وأسا
ّ

سها على الحكم ومصالح العباد في المعاش أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإنّ الش

ها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
ّ
ها، وحكمة كل

ّ
ها، ومصالح كل

ّ
 كل

ٌ
ها، ورحمَة

ُّ
والمعاد وهي عدْل كل

الجور وعن الرّحمة إلى ضدّها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة 

 .(2)وإن أدخلت فيها بالتأويل"

صف بِوَصْفيْن (3)ذلك يوم قرّر الشاطبي وكان -
ّ
 الاجتهاد لمن ات

ُ
ما تحصُل درجة

ّ
ه "إن

ّ
أحدهما:  :بأن

ريعة على كمالها
ّ

 (4).. ".فهم مقاصد الش

 ولا أوافق عبد الله درّاز حين يطلق حُكمًا تعميميّا في مقدّمة تحقيقه لكتاب الموافقات قائلا: 

موا على مقاصد الشارع، اللهم إلا إشارة إنّ الفقهاء "أغفلوا الرّكن الثاني إغفا
ّ
لا، فلم يتكل

وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الإفضاء إليها، وأنها بحسب 

الأوّل ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات... إل ، مع أنّ هذا كان أولى بالعناية والتفصيل 

 (5)ر من المسائل التي جُلبت إلى الأصول من علوم أخرى."والاستقصاء والتّدوين من كثي

بل أعتقدُ أنّ أهمّية الوعي بالواقع والكليات والمقاصد كانت قاسما مشتركا بين أغلب الأعلام من 

الفقهاء والأصوليين عبّر عنه مالك والشافعي وإمام الحرمين والغزالي وابن العربي والعز بن عبد السلام 

                                                 
رق الحكميّة: ص  (1)

ّ
 .13الط

عين:  (2)
ّ
 .3/3أعلام الموق

 .5/41الموافقات:  (3)
 له جذوره في بعض الكتب مثل "المنخول" )ص  (4)

ٌ
، 576وهو وصف

ً
( حيث يقول الغزالي: "ويلاحّ القواعد الكلية أولا

ية نظر في 
ّ
 الرّدع على مراعاة الاسم، فإن عدم قاعدة كل

ُ
ويقدّمها على الجزيئات، كما في القتل بالمثقل، فتُقدّم قاعدة

 فيّ يتحدّث في ما يقرب من هذا المعنى باستفاضة وعمق في فروقه... النّصوص ومواقع الإجماع"... والقرا
 .1/6مقدّمة تحقيق الموافقات:  (5)
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راجع التي شهدها التّفكير الإسلاميّ والقرافي وابن ت
ّ
يمية وابن القيم والشاطبي وغيرهم... لولا رحلة الت

منذ القرن الثامن أو التاسع، والتي جعلت المجدّدين ينحسرون في عددهم، وجعلت الأفكار المبدعة 

 يخفت إيقاعها...  

يدوا منه على مدى ولذلك لم يتفاعل مع كتاب الشاطبي أغلب الذين جاؤوا من بعده ولم يستف

حينما ذهب إلى أنّ الشاطبي يُعد بكتاب (1)قرون طويلة، وأحسنَ التعبيرَ عن ذلك رشيد رضا

"الموافقات" نظيرا لابن خلدون في "المقدمة". فكلاهما ابتدع من التأليف ما لم يُسبق إليه، كما أنهما 

ان العبقريان كتابيهما، أو علميهما انتهيا إلى وضع واحد هو أن الأمّة الإسلامية التي ابتدع لها هذ

قبِل على إبداعهما العجيب، ولم تنتفع به.
ُ
 الجديدين، لم ت

 ليست وحـدها مصـدرا للحـقّ، بـل إن كـلّ مـا تدركـه مـن 
َ
ريعة

ّ
تردّد كثيرًا في كتابات فقهائنا أنّ الش

ـــريعة، و"الواقـــع" كفيـــل بكشـــف كثيـــر مـــن "الحـــقّ" الـــذي أعـــرض عنـــه كث
ّ

يـــرون باســـم "الحـــقّ" هـــو مـــن الش

ــمّا أظهروهـا 
َ
ريعـة، فإذا هم يخنقونهـا مـن حيـث ظنـوا أنهـم يحفظونهـا، وإذا هـم يُنفّـرون النـاس منهـا ل

ّ
الش

 في ثوب العاجز عن رعاية مصالحهم الحقيقية.

ــل بــأكثر مــن ســبعة قــرون مــن الــزّمن خيــرَ ردٍّ علــى الــذين 
َ
 »إنّ فــي هــذا القــول المثق

َ
ريعـــة

ّ
جعلــوا الش

 لا تقــــوم 
ً
ــــا صــــحيحة مــــن طــــرق قاصــــرة

ً
رُق

ُ
بمصــــالح العبــــاد، محتاجــــة إلــــى غيرهــــا، وســــدّوا علــــى نفوســــهم ط

لوهــا، مــع علمهــم وعلــم غيــرهم قطعــا أنّهــا حــقٌ مطــابق للواقــع، ظنّــا مــنهم 
ّ
معرفــة الحــقّ والتّنفيــذ لــه، وعط

عته منافاتهـا لقواعـد الشـرع، ولعمـر الله إنهـا لـم تنـاف مـا جـاء بـه الرسـول، وإن نفـت مـا فهمومـه مـن شــري

 .(2)«باجتهادهم

ريعـــــة، مرجعــــه 
ّ

ن الش
َ
نـــوع تقصــــير فــــي »لقـــد عكســــت اجتهـــادات كثيــــرة قصــــورا واضـــحا فــــي فهــــم سَـــن

ريعـة وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر
ّ

 .(3)«معرفة الش

 أيّ نضج يعبّـر عنـه الرجـل وهـو يرسـم الملامـح الأساسـية لمعـالم التشـريع الإسـلامي، وأيّ عمـق ينبـ 

 عنه في نهجه الفقهي الذي يبشر به:

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت: 1988الاعتصام، الشاطبي أبو إسحاق، ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي، ط. أولى،  (1)

1/4. 
رق الحكميّة: ص  (2)

ّ
 .13الط

 المصدر نفسه. (3)
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o .ريعة
ّ

 معرفة عميقة بالش

o .معرفة عميقة بالواقع 

o .قدرة على تنزيل أحدهما على الآخر 

وأظنّنـــــي غيـــــر مبـــــالغ إذا قلـــــت إنّ ابـــــن القـــــيم مـــــن أكثـــــر مـــــن أعـــــاد الاعتبـــــار إلـــــى الواقـــــع فـــــي موروثنـــــا 

ويـــل، بـــل إنـــي مـــا رأيـــت نصـــا مـــن فقيـــه فـــي
ّ
شريعــــي علـــى مـــداه الط

ّ
مثـــل هـــذا الوضـــوح وهـــذا الجـــلال فـــي  الت

شريع 
ّ
الاعتراف بسلطان الواقع، وهذا النص كاف ليكون ابن القيم علمًا من أعلام الواقعية في تاريخ الت

 الإسلامي.

والجدير بالتذكير أنّ واقعيّة الرّجل ليست موقفا عابرا، ولا تصوّرا عرضيّا، بل هي الجـوهر الـذي 

ع في زمانه، وسبيله للإجابة عن أسئلة حضارية لم يطرحهـا إلا ذوو ذائقـة يقوم عليه نقده لمسيرة التشري

تشريعيّـة متميزة، ونفُوس مُرهَفة لمسيرة التاريخ وخطوات الزمان. فقد راح ابن القيم فـي محاولـةٍ لتعليـل 

نتجــــه الفهــــوم التقليديـــــة
ُ
 إعــــراض السّاســــة عــــن الشــــريعة، مُرجعـــــا إيّــــاه إلــــى عــــدم قنــــاعتهم بإيجابيـــــة مــــا ت

 (1)للشريعة، وعدم قدرتها على النهوض بمصالح الناس.

هــذا رأيــه فــي ذلــك الزمــان البعيــد الــذي أنجــب أمثــال ابــن تيميــة والعــزّ بــن عبــد الســلام والشــاطبي 

وغيرهم من ذوي الرؤى التشريعية الناضجة، فماذا عساه يقول عن زماننا وفقهنا إذن؟ دون أن أغمط 

إعــــادة الحيــــاة إلــــى الفقــــه الإســــلامي أمثــــال الطــــاهر بــــن عاشــــور فــــي  حــــقّ متميــــزين فــــي هــــذا العصــــر حــــاولوا

ريعــــــة" ومصـــــطفى أحمـــــد الزرقـــــاء فـــــي "الفقـــــه الإســـــلامي فـــــي ثوبـــــه الجديـــــد" أو الســـــنهوري فـــــي 
ّ

"مقاصـــــد الش

 مؤلفاته القانونية، أو فتحي الدّريني في دراساته الأصولية.

رض نفسه فـي مثـل هـذا السّـياق: مـن أيـن ولو أردنا الحفرَ في هذا الموقف أكثر لعاجلناه بسؤال يف

 جاء هذا القصور "العارض" عن القيام بمصالح النّاس؟ 

إلــى عــدم تفريــق كثيــرٍ مــن المشرّعيـــن والفقهــاء بــين مــا  -فــي اعتبــار ابــن القــيم-إنـه يرجــع بالأســاس  -أ

رائـــع العامــة اللازمــ
ّ

، (2)ة للأمّــة أبــداكـاـن "سياســيّا" و"جزئيــا" و"مصــلحيا" مــن تصــرفات الشــارع، وبــين الش

مــن تأويــل القــرآن والســنة، »فأغلــب السّياســات التــي ســاس بهــا المســلمون الأوائــل مــن جيــل الصــحابة هــي 

                                                 
 .14ر نفسه: ص المصد (1)
 .18المصدر نفسه: ص  (2)
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يـة التـي تتغيـر بتغيـر الأزمنـة؟ أم مـن السياسـات الجزئيـة التابعـة للمصـالح، 
ّ
رائـع الكل

ّ
ولكن هل هي من الش

 . (1)«فتتقيّد بها زمانا ومكانا؟

ـا فـي صـياغة الســؤال التشـريعي  لـولا أنّ كثيـرًا مـن المسـلمين لـم يَملكــوا وقـد كاـن الرّجـل دقيقًـ ا حقي

الرّؤيــة الواضــحة لهــذه المســـألة كـاـلتي ملكهــا عمــر رضـــ ي الله عنــه وغيــره مــن الصـــحابة وهــم يتعــاملون مـــع 

شريعــــي، فاســـتلهموا منـــه روحـــه السياســـية الحكيمـــة وكــاـنوا أوفيـــاءَ لهـــا بتو 
ّ
ليـــد كثيـــر مـــن ميـــراث النبـــوة الت

سياسات مخالفة في ظاهرها لسابقاتها، ولكنها متّفقة في جوهرها معها لأنها تنهض بأخطر مقصد جاءت 

الله ســـــبحانه أرســـــل رســـــله وأنـــــزل كتبـــــه ليقـــــوم النّـــــاس »الرســــالات مـــــن أجلـــــه مادامـــــت ترعـــــى العـــــدل، لأن 

ر وجهــه بــأي بالقســط، وهــو العــدل الــذي قامــت بــه الأرض والســماوات، فــإن ظهــرت أمــارات العــدل وأســف

مّ شرع الله ودينه
َ
 .(2)«طريق كان فث

كما يرجع إلى الحذر الذي تعامل به كثيرٌ من الخلف مع كـلّ مـا هـو "مصـلحيّ"، حتـى كاـدت أن  -ب

هم، ويكفـي لتأكيـد ذلــك 
َ
سـبة إلـى رعايــة "المصـلحة" سُـبّة يتبـرّأ منهــا الكثيـرون ويُبرّئـون منهـا شــيوخ

ّ
تكـون الن

، (3)يد موقع "المصـلحة" مـن المـذهب المـالكيّ عنـد أعـلام المدرسـة المالكيـة أنفسـهمما تراه من تردّد في تحد

واختـــرت المالكيـــة قصـــدا لأن مـــذهبهم اعتُبـــر عنوانـــا علـــى اعتبـــار المصـــالح، فـــإذا كــاـنوا حـــذرين فـــي التّعامـــل 

لسـلام معها، فمـن بـاب أولـى أن يكـون الأمـر مـع غيـرهم أشـدّ إلا فـي حـالات خاصـة وطريفـة كاـلعز بـن عبـد ا

 من الشافعية، أو ابن تيمية من الحنابلة.

« فقه الأحكام»وهو مرة أخرى يرجع إلى ما استقرت تقاليده لدى عديد المشرّعيـن من تقديم  -ج

علـى حـدّ تعبيـر ابـن « الواجـب»و« الواقـع»، والغفلة عـن تحقيـق التّـوازن بـين «فقه الوقائع والأحوال»على 

 .(4)القيّم

ــــاه بعضــــهم مــــع الآثــــار، ينظــــر إلــــى كــــلّ واحــــد منهــــا وهــــو راجــــع إلــــى تعا -د
ّ
مــــل انتقــــائيّ )تجزيّــــيّ( توخ

ســاق بــين دليــل ودليــل، الباعتبــاره عالمــا قائمًــا بذاتــه، ولا يهــتمّ ب
ّ
شــريع ولا بتحقيــق الات

ّ
رؤيــة المنظوميّــة للت

                                                 
 المصدر نفسه. (1)
 .14المصدر نفسه: ص  (2)
انظر موقف كلّ من ابن الحاجب والقرطبيّ من نسبة المصالح المرسلة إلى مالك في: التّفكير المقاصديّ، الجوّادي  (3)

شر والتّوزيع.2015رياض، ط. أولى، 
ّ
باعة والن

ّ
 ، دار التّجديد للط

 .3/117ت، دار الفكر، بيروت: -الفوائد، ابن القيم محمّد بن أبي بكر، د بدائع (4)
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شريــع والسّـطحيّة. وهـو تعامـل لـم يرتضـه كبـار الأثـريين فـي تـاحتّى عُـرف المـدافعون عنـه بالسّـذاجة 
ّ
ريخ الت

الـــذي عبّـــر القرافـــي عـــن نضـــج أثريّتـــه فـــي معـــرض الموازنـــة بـــين خبـــر الواحـــد  الإســـلامي أمثـــال مالـــك بـــن أنـــس

مقـدّم علــى خبــر الواحـد عنــد مالــك رحمـه الله، لأنّ الخبــر إنمــا ورد لتحصــيل »والقيـاس فقــال إنّ القيــاس 

 . (1)«الحكم، والقياس متضمّن للحِكمة فيُقدّم على الخبر

ـده القرافــي مـن فـراغ، بـل هـو قناعــة وهـذ ِ
ّ
ا الاحتفـاء بالحِكمـة قبالـة الحُكــم موقـف "حكـيم" لـم يول

راســخة اســتقرّت فــي نفــس الرّجــل بعــد تتبّعــه لمواقــف تشــريعية عديــدة وقفهــا مالــك، جــادل فيهــا الآثــار لا 

 على مستوى سندها فقط، وإنما على مستوى متنها ومحتواها بعد أن صحّ سندها: 

ــ
ّ
التــي تعبّــر عنهــا طبعــا « للحكمــة»ف مالــك فــي حــديث عــلا ســندُه لأنــه رأى ظــاهرَه مجافيــا فكــم توق

القواعــد القطعيــة والمقاصــد الكليــة للــدّين، ســجّل ذلــك فــي حــديث "خيــار المجلــس" وحــديث "غســل الإنــاء 

مـــن ولـــوغ الكلـــب" وحـــديث "الصـــيام عـــن الميـــت"، حتـــى أضـــحت كلمـــات مثـــل "قـــد جـــاء هـــذا الحـــديث ومـــا 

ة عند مالك، لا تنتصر للفّ الأثر بقدر ما تنتصر لروحه.  أدري ما
ّ
 حقيقته" عنوانا على أثرية فذ

شــريعيّة الإسـلاميّة: تفكيـك هــادئ يرسـم المعـالم ويضــع 
ّ
هـذا مقت ـ ى العـدل فــي تقـويم التّجربـة الت

ة ويُجلي الفروق والنّتوءات والتّضاريس... 
ّ
 الصّوى بوضوح، ويميّز بين المواقف في دق

 بالأفكـار وإنّ 
َ
 للمواقـف والأفكـار، المحكومـة

َ
حة ِ

ّ
شريع من حيويّتـه، المسـط

ّ
 للت

َ
هذه الأنساقَ المفرغة

المســـبقة أكثـــر مـــن احتكامهـــا للحـــقّ والواقـــع فـــي تعقيداتـــه وتعـــدّد عناصـــره، لمـــدعوّة إلـــى مراجعـــة كثيـــر مـــن 

 تصوّراتها، وتصديع العديد من قناعاتها، وإعادة النظر في غالب تعميماتها: 

هـــا هـــو ابـــن القـــيم المحســـوب علـــى مدرســــة "أهـــل الحـــديث"، والراضـــع لبـــان "الأثـــر" مـــن المــــذهب ف

ف في قول 
ّ
الحنبلي، والمعدود علما من أعلام السلفية، ينعى على المفهوم الأثري الساذج للسياسة ويتوق

دون بقـــولهم ، مُعلنــا خطــأهم فيمـــا يقولــون إذا كـاـنوا يقصــ«لا سياســة إلا مــا وافـــق الشــرع»القــائلين: إنــه 

رع"، ويردّ عليهم على لسان ابن عقيل الحنبلي كذلك: 
ّ

 ذلك "لا سياسة إلا بما وافق ما نطق به الش

السياســـة مـــا كــاـن فعـــلا يكـــون معـــه النّـــاس أقـــرب إلـــى الصـــلاح وأبعـــد عـــن الفســـاد وإن لـــم يضـــعه »

 .(2)«الرسول ولا نزل به وحي

                                                 
 .2/156: ، مطبعة النهضة1921شرح التنقيح بحاشية محمد جعيط، القرافي شهاب الدين، ط. أولى،  (1)

رعية: ص ص  (2)
ّ

رق الحكمية في السّياسة الش
ّ
 .3/152ا بدائع الفوائد: 14-13الط
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ل الرجل رأيه بطريقة واضحة ذلـك أن 
ّ
تعـالى لـم يحصـر طـرق العـدل وأدلتـه وعلاماتـه  الله»ثم يُعل

فــي شــ يء ونفــى غيرهــا مــن الطــرق التــي هــي مثلهــا أو أقــوى منهــا بــل بــين بمــا شــرعه مــن الطــرق أنّ مقصــوده 

 . (1)«إقامة العدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدّين

 أيّ تصوّر للدّين! وأيّ نضج منهقيّ! 

 لكأني بهذا الرجل أحقّ بهذا الزمان من كثير من رجال هذا الزمان..حتى 

ـرع والعـدل أخـوان لا يفترقـان، فــ
ّ

إذا »ومن قبله كان شيخه ابن تيمية لا يني عـن التّـذكير بـأنّ الش

 . (2)«ظهرت أمارات العدل وتبيّن وجهه بأيّ طريق كان، فثمَّ شرع الله ودينه

احتــــرام الخبــــرة، وعــــدم العنايــــة بالتخصــــص، وإلــــى الخلــــط بــــين  وهــــو فــــي الأخيــــر راجــــع إلــــى عــــدم -ه 

ـة الحةر"البحث في   ّ  "وعـوع الحةر"م والبحث في  "م روص

 فإذا كان الأوّل يُعرَف من الشارع، فإنّ الثاني يُعرَف بالخبرة والتجربة والعقل...

شــريع مصــادرَ ومنــاهجَ ومقاصــدَ، فــإنّ الثــ
ّ
اني بحــث فــي الأســباب وإذا كـاـن الأوّل بحثــا فــي أصــول الت

ـروط والموانع اجتماعية كانت أو علمية أو اقتصادية أو سياسية.
ّ

 والش

ة »
ّ
فلا يُستدلّ على وقوع أسباب الحكم بالأدلة الشرعيـة، كما لا يُستدل على شرعيته بالأدل

، تلك مواقف "عادلة" تسمو إلى مستوى النضج، وتعيد الاعتبار للـ"واقع" و"العقل" (3)«الحسية

و"التجربة"، وتزيح عمليا تلك الكآبة وذلك التنافر المشاهدين في تصورات كثيرين عن العلاقة بين 

"الواقع" و"المثال"، أو بين "المطلق" و"النسبي"، كما تعترف بحقّ كل طرف اجتماعي في المشاركة في 

 المنظومة التشريعية كلّ حسب خبرته.

 مةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتال .5

شريع الإسلاميّ 
ّ
هو نجاحه  -باعتباره تشريعا وُلدت جذوره في أعماق النّص الدّينيّ -إنّ ما يُميّز الت

ص من كلّ نزعة كهنوتيّة تقطع صلاته بالواقع، وفي أن يوائم بين مثالية المعاني 
ّ
إلى حدّ كبير في أن يتخل

  ما حصلته من نتائج بعد هذه الرّحلة البحثيّة لقلت:وواقعية التطبيق. وإذا أردت أن أجمع شتات 

                                                 
 .3/153بدائع الفوائد:  (1)

 المصدر نفسه. (2)
 .4/15المصدر نفسه:  (3)
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)أ( ترجم مشرّعون كثيرون من أسلافنا الذين تعمّقت صلاتهم بالواقع ولم ينظروا إلى 

ما ابتعدت 
ّ
شريعية كل

ّ
المستجدات من برجهم العاجي، عن وعيهم بالحاجة إلى تطوير المناهج الت

بحثون لها عن سياسة تشريعيّة قادرة على استيعابها، السوابق، وراحوا ي« المثالات»عن « الحادثات»

 حكيمة لرعاية الحقّ والعدل، فجاءت فتاواهم 
ً
وقد وجدوا في اعتبار المصالح والاعتداد بالمقاصد سبيلا

  وأنظارهم على قدر إيقاع الزمان.

شريع الإسلاميّ وثيق الصّلة بالواقع والإنسان، رحب الصدر بالمستجدات، وذلك 
ّ
بسبب )ب( الت

ما أضفته قاعدتا الاستصلاح والاستحسان من اتساع ومرونة على قاعدته القانونيّة. وإن احتفاءَه 

سبة إلى تشريع مرجعيّته مفارقة، ولكنّه احتفاء بالآثار 
ّ
بالنّصوص والآثار الصّحيحة أمر طبيعيّ بالن

رد البنات »عنها ابن العربي بـمتميّز، ينتصر لروح الأثر لا للفظه في نطاق سياسة تشريعية حكيمة عبّر 

 أو رد الظني إلى القطعي، بناء على مسارات تأويلية راشدة.« إلى الأمهات

دها من فراغ، « المقاصد»و« المصالح»)ج( إنّ الأشواط الرّائدة التي سارها الشاطبي في 
ّ
لم يول

المعنى" حينا، ويستعير منهم وإنما كان فيها عالة إلى حدّ كبير على من سبقه من المشرّعين يستلهم منهم "

ما هو تتويج لمدّ « اللفّ»
ّ
أحيانا، ليكون هذا النّفس التجديدي الذي عبّر عنه الشاطبي أرقى تعبير إن

إصلاحي تواصل قرونا وشارك فيه جملة من أعلام التشريع الإسلاميّ لا يُحصون عددا، ولم يقدر 

بدأ رحلته المعاكسة لخط الزمن فاستهجن كل المجتمع الإسلامي آنئذ أن يجني ثماره لأنه كان قد 

 جديد، واتهم كل مجدد. 

شريعي الإسلاميّ خضعوا 
ّ
لسلطان العادة )العلمية أو التخصصية( )د( باحثون كثر في العقل الت

والأفكار الجاهزة حول كلّ ما هو دينيّ. والعادة العلميّة لا تقلُّ خطورة عن العادة التي تحكم غير 

علميّ" يختفي خلف بهرج الألقاب المتخصّص، إن ل
ّ
حْجب مدًى كبيرًا من "اللا

َ
م تكن أخطر منها، لأنها ت

والعادات والمكانات، وكأنّ إرادة الاستجابة والخضوع إلى النسق أحبّ إليهم أو أيسر عليهم من 

 الاستجابة لإرادة الحقّ أو الحقيقة ولو في نسبيّتها.

اعتبار للفّ بعينه، وإنما يقوم على اعتبار القواعد )ه( الاستـدلال المعنوي الذي ليس فيه 

)مثل قاعدة المصالح والمقاصد وقاعدة الغرر والجهالة وقاعدة العرف وقاعدة أكل المال الباطل 

وقاعدة المعروف وقاعدة الذرائع وقاعدة الحاجة وقاعدة الربا قاعدة الضرر( ويحتكم إلى رعاية 
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شريع الإسلاميّ )خاصّة في مجال المصلحة على حسب تقدير الفقهاء والم
ّ
جتهدين، هو أكثر حضورا في الت

ا للفّ بعينه سواء أكان ذلك بطريق  المعاملات منه( من الاستدلال النّصّـي الذي يُولي اعتبارا أساسيي

م دائما 
ّ
سل

ُ
مباشر كما في "الحديث" أو بطريق غير مباشر كما في "القياس" أو في "الإجماع"، رغم أني لا أ

ي، فقد يكون الإجماع على حكم مبناه معنويّ، كما أن القياس نوعان: بأ نّ مردّ الإجماع أو القياس نص ّ

فقد يكون قياسَ جزئيّ على جزئيّ وهو قياس التّمثيل، وقد يكون قياسَ جزئيّ على كليّ، وذلك في حال 

شريع بالقواعد
ّ
 .الت

المنهقيّ، فهو لم يستسلم غالبا لإرادة  )و( ظواهر كثيرة تشهد للعقل التشريعي الإسلامي بالنّضج

ساق الذي يطلبه كلّ تفكير راشد وحكيم، وهو ما لم يفت 
ّ
الأحكام التفصيلية في غفلةٍ عن ذلك الات

 الإسلامية إلا نادرا، ولكلّ ظاهرة حدودها واستثناءاتها، وتلك الاستثناءات لا تزيد 
َ
 التشريعيّة

َ
العقلية

ساق والمنظومية والمعقولية واحترام الواقع والاحتكام إلى المعنى،  الظاهرة إلا تأكيدا. كما تشهد ِ
ّ
له بالات

حة، تتفاعل فيه عناصر  ِ
ّ
حة والمسط

ّ
ه نظام أكثر تركيبًا من تلك الأنساق المسط

ّ
وتشهد له في الأخير بأن

ه العلاقات والأبعاد:
َ
، وتتنوّع داخل

ٌ
 كثيرة
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 الم ادر  مة. عانـــــــــــــــــ6
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